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وزير يقود معركة الدبلوماسية الأخيرة للشرعية

 يقود وزيــــر الخارجيــــة اليمني أحمد 
عــــوض بــــن مبــــارك، مــــا يمكــــن وصفها 
بالمعركة الدبلوماســــية الأخيرة للحكومة 
الشــــرعية التــــي تصارع أمــــواج تحولات 
سياسية وعسكرية واقتصادية عاتية في 
مرحلة شديدة الحساسية في تاريخ اليمن 
المعاصر، يمكن أن ترسم مستقبل النزاع 
الذي مر عليه ســــبع ســــنوات تقريبا منذ 
انقلاب الميليشــــيات الحوثية على الدولة 

في سبتمبر 2014.
ويؤكــــد العديد مــــن المطلعيــــن على 
الرجــــل  ديناميكيــــة  أن  اليمنــــي  الشــــأن 
تفكيــــره  وطريقــــة  السياســــية  وحنكتــــه 
كأســــتاذ متخصــــص فــــي إدارة الأعمال، 
إضافة إلى نفوذه داخل مؤسسة الشرعية 
وقربه من الرئيس عبدربه منصور هادي، 
كلهــــا عوامــــل ســــاهمت في وقــــف عجلة 
الانهيار المتسارع في الأداء الدبلوماسي 
وملــــف العلاقات الخارجيــــة في الحكومة 
اليمنية وبدء مسار جديد في إدارة الأزمة 
من خــــلال الانفتاح على القــــوى الإقليمية 
الحكومــــة  رؤيــــة  وإيصــــال  والدوليــــة، 

المعترف بها دوليا إلى العالم.
نشــــاطه  مبــــارك  بــــن  باشــــر  وقــــد 
والإعلامــــي  والسياســــي  الدبلوماســــي 
منــــذ تعيينه وزيــــرا للخارجية وشــــؤون 
المغتربين في حكومة الكفاءات السياسية 
المنبثقة عن اتفاق الرياض في ديســــمبر 
الماضــــي، حيــــث زار عواصــــم مجلــــس 
التعــــاون الخليجي وعددا مــــن العواصم 
العربيــــة والأوروبيــــة الأخرى. وشــــهدت 
تلــــك الفترة وضوحا فــــي طبيعة الخطاب 
السياسي للحكومة اليمنية، في ما يتعلق 
ومقترحــــات  الحوثييــــن  مــــن  بمواقفهــــا 
الســــلام والمبادرات الإقليميــــة والدولية 
لإنهــــاء الحرب فــــي اليمــــن التــــي قادها 
خلال الفتــــرة الماضية المبعوثان الأممي 

والأميركي إلى اليمن.

الأكاديمي البعثي

ولد بن مبارك في مدينة عدن اليمنية، 
لأســــرة من محافظة شــــبوة (شرق اليمن) 
تعود أصولها إلى منطقة شبام بمحافظة 
حضرمــــوت فــــي العام 1968 وهــــي الفترة 
التي شــــهدت مغــــادرة بريطانيــــا لجنوب 
اليمن وتمدد النفوذ اليســــاري الذي ألقى 
بظلالــــه الثقيلة على عدد من الأســــر التي 
كانــــت تمتهن التجارة مثــــل والده عوض 
بن مبارك الذي غادر في نهاية الســــتينات 
إلــــى مدينــــة جيبوتــــي وكان حينها رجل 
أعمال بارز ووكيلاً لشــــركات “توشــــيبا” 
وساعات “رولكس”، ضمن  و”مولينيكس” 
موجة نزوح طالت كل من كانوا يوصفون 
في تلــــك الحقبــــة بالبورجوازييــــن ويتم 

تأميم أموالهم.
وفي فتــــرة مبكــــرة من حياتــــه، لحق 
بن مبارك وأســــرته في مطلع السبعينات 
بالوالد المهاجر إلى جيبوتي، حيث درس 
المراحل الدراسية الأساسية، قبل العودة 

مجــــددا إلــــى اليمــــن بعد إعــــلان الوحدة 
فــــي العام 1990. وتلقى جــــزءاً من التعليم 
الثانوي ومرحلــــة الجامعة فــــي العراق، 
كمــــا حصل على الماجســــتير والدكتوراه 
من جامعة بغداد فــــي إدارة الاعمال، وقد 
شــــهدت المرحلة العراقية من حياته أولى 
ملامح تشــــكل وعيه السياسي، حيث كان 
عضــــو شــــعبة في مكتــــب اليمــــن بحزب 
البعث العربي الاشــــتراكي، وأحد الوجوه 
الطلابية اليمنية البارزة في العراق، وقد 
تعمّق حضوره السياسي في تلك المرحلة 
المبكــــرة وتحديدا في الســــنة الثالثة من 
دراســــته الجامعية، بعــــد تعرضه لحادث 
ســــير من قبل ابن وزير الثقافية والإعلام 
العراقي آنــــذاك وعضو القيــــادة القطرية 
لحزب البعث نصيف لطيف جاسم والذي 
زاره في المستشــــفى وأولاه عناية خاصة 
اســــتمرت بعد ذلك لســــنوات، بحسب ما 

يقول زملاؤه.

لم تترك فترة انتســــاب بن مبارك إلى 
حــــزب البعث آثاراً تذكر على شــــخصيته، 
بعد أن تخلــــى تماما عــــن العمل الحزبي 
في العــــام 1999 كمــــا يقول، غيــــر أن تلك 

التجربة أكسبته مهارة سياسية استفاد 
منها لاحقا وبشــــكل غير متوقع عندما 
بــــات يتصــــدر المشــــهد السياســــي 
اليمنــــي الذي كان بعيدا عن تفاعلاته 
المباشــــرة، حتى التحاقــــه في العام 
2011 بالاحتجاجــــات الشــــعبية ضد 
نظام الرئيس السابق علي عبدالله 

إدارة  فــــي  ومشــــاركته  صالــــح، 
فعاليــــات الاحتجاجات بوصفه 
ممثلا عن شريحة الأكاديميين، 
وتظهــــر صــــور متداولــــة في 
مشاركته  اليمنية  الصحافة 
في التظاهــــرات خلال تلك 
الفترة، وســــقوطه مغشياً 
عليــــه جــــراء استنشــــاقه 
الغازات المسيلة للدموع.

وفــــي الفترة مــــا بين 
العراق  مــــن  عودتــــه 
في  مشــــاركته  وحتى 
التــــي  الاحتجاجــــات 
بالرئيــــس  أطاحــــت 

صالح، انحصرت أنشــــطة بــــن مبارك في 
الجانــــب الأكاديمي الصــــرف، حيث عمل 
أســــتاذا مســــاعدا في عدد من الجامعات 
اليمنيــــة، كمــــدرس لنظــــم إدارة الجودة  
الإنتــــاج  وإدارة  الاســــتراتيجية  والإدارة 
والعمليات ونظــــم المعلومات، كما ترأس 
مركــــز إدارة الأعمــــال للدراســــات العليــــا 
بجامعة صنعاء وعمل مستشارا لعدد من 
المؤسســــات الدولية في اليمن وخارجه، 
ورأس المجموعــــة الأكاديميــــة في رابطة 
الدول المطلة على المحيط الهندي وترأس 
وشــــارك في عضوية مجالس إدارات عدد 
من مؤسســــات المجتمع المدني والقطاع 

الخاص.

في قلب العاصفة

تلك الأنشطة جعلته بعيدا عن المشهد 
السياســـي وقريباً منه فـــي نفس الوقت 
من خلال قربه من الوســـط الدبلوماسي، 
الذي وضعه في نهاية المطاف كمرشـــح 
لإدارة دفـــة أكبر فعالية سياســـية راهن 
عليها العالم لصنع انتقال آمن وســـلس 
في اليمن بعد المبـــادرة الخليجية، عبر 
مؤتمر الحوار الوطني الشـــامل الذي تم 
تعيين بن مبارك في الـ18 من يناير 2013 

أميناً عاماً له.
مثّل مؤتمـــر الحـــوار الوطني نقطة 
تحـــول فاصلـــة في مســـيرة بـــن مبارك 
السياســـية جعلتـــه فـــي قلب المشـــهد 
السياســـي اليمني، وعلى تماس مباشر 
بالأمـــم المتحدة والمجتمـــع الدولي من 

جهة والرئاســـة اليمنيـــة وصناع 
القـــرار وقادة العمل السياســـي 
والحزبـــي مـــن جهـــة أخـــرى، 
الحوار  فتـــرة  شـــكلت  وكمـــا 
نقطـــة مفصليـــة فـــي حياته 
مثلت كذلـــك نقطة تحول في 
مسار التحولات السياسية 
اليمنية، حيث كان الرئيس 
هـــادي يخـــوض صراعا 

مع  معلـــن  غيـــر 

ســـلفه صالح وســـطوته على مؤسسات 
الدولة، وهو الأمـــر الذي جعل بن مبارك 
خيـــارا مناســـبا للرئيس الجديـــد الذي 
كان يبحث عن حلفـــاء جدد يخوض بهم 
معركتـــه فـــي مواجهة الإرث السياســـي 

والحزبي والعسكري للرئيس السابق.
وخـــلال فتـــرة عملـــه كأميـــن عـــام 
لمؤتمر الحـــوار الوطني انكب بن مبارك 
على تعزيـــز رؤية الرئيس هادي لشـــكل 
المرحلـــة القادمة فـــي اليمن وخصوصا 
ما يتعلق بالملفات الأكثر حساسية، مثل 
الدستور الجديد وعدد الأقاليم في الدولة 
الاتحادية، إلى جانـــب قضيتي الجنوب 
وصعدة والعدالـــة الانتقالية التي كانت 
ساحات صراع عنيف بين مختلف القوى 

والمكونات السياسية في تلك المرحلة.
وبالإضافة إلى دوره في إدارة عجلة 
الحوار، تـــرأس جنباً إلى جنب مع الأمم 
المتحدة لجنة التســـيير وصندوق بناء 
الســـلام وقام بدور تيســـيري للعديد من 
الجلســـات الحاســـمة في لجنة التوفيق 
واللجنـــة لمصغـــرة من فريـــق القضية 
النهائيـــة  المراحـــل  خـــلال  الجنوبيـــة 
للمؤتمر، كما تم تعيينـــه عضواً ومقررا 
في أهم اللجان المنبثقة عن الحوار وهي 
لجنة تحديد الأقاليـــم التي حددت معالم 

اليمن الاتحادي الجديد.
عمّق أداء بن مبارك في هذا الملف من 
علاقتـــه بالرئيس هادي الذي كان محاطا 
بالأعـــداء والحلفاء غيـــر الصادقين، بما 
في ذلـــك قيادات حزبه التـــي كانت تدين 
بالولاء في الغالب لرئيس حزب 
المؤتمر صالح، وهو 
الأمر الذي دفع 
بن مبارك إلى 
العمل بشكل 
غير ملموس 
على تأسيس 
نواه قوة جديدة 
في المشهد 
من بين أعضاء 
الحوار بالدرجة 
الأولى تستند 

فـــي الأســـاس على فكـــرة التغييـــر التي 
شـــارك فيهـــا بقـــوة، وكادت تتحول إلى 
مشـــروع حزب سياســـي جديد لم يكتمل 

بسبب التحولات المتسارعة.
بات بن مبارك أحد أكثر الشخصيات 
اليمنيـــة قربـــا من الرئيس هـــادي وأحد 
أكثر الشـــخصيات التي يثق بها الرئيس 
ويوكل لهـــا المهام الصعبة التي لا يمكن 
تعهيدهـــا لأحـــد مـــن المحيطيـــن به من 
المحسوبين على النظام السابق الذين لا 
يثق بولائهم، وقد تعزّز موقعه بعد تعيينه 
مديرا لمكتب الرئيس وهي المرحلة التي 
شـــهدت تحوله إلى هدف مشترك للعديد 
من القـــوى والمكونات اليمنية التي رأت 
في وجوده بالقرب من الرئيس ســـببا في 
تســـريع بعض الملفات التـــي كانت تثير 

انزعاج هذه القوى مجتمعة.
الســـابق  الرئيـــس  حمّـــل  وبينمـــا 
وأنصاره بن مبارك جزءاً من المسؤولية 
عـــن تفكيك نفـــوذ صالح في مؤسســـات 
الدولـــة، وأثـــارت تحـــركات بـــن مبارك 
المتصلة بتمرير الدستور الجديد ونظام 
الأقاليـــم حفيظة الحوثيين، كما لم يخف 
حـــزب الإصلاح قلقـــه من هويـــة الرجل 
المتزايدة  وعلاقاته  الثقافيـــة  وخلفياته 
بالسلك الدبلوماسي والسفارات العاملة 
في اليمن واتســـاع نفوذه، وهذه الأمور 
مجتمعـــة تســـببت فـــي إجهـــاض قرار 
أصدره الرئيس هادي فـــي أكتوبر 2014 
بتكليـــف بن مبـــارك بتشـــكيل الحكومة 
الجديدة، بعد رفض الحوثيين والمؤتمر 

والإصلاح لهذا القرار.

حملات واتهامات

امتـــص بـــن مبـــارك موجـــة الرفض 
لتعيينه رئيســـا للحكومـــة، وقال إنه أمر 
لم يســـع إليه ولم يرده وإنـــه اعتذر عنه 
في أول اجتماع رســـمي مع مستشـــاري 
الرئيس ناقش الترشيحات لموقع رئيس 
الـــوزراء، لافتا إلى أنه تم ترشـــيحه لهذا 
المنصـــب ”من قبـــل الحـــراك الجنوبي 

السلمي وليس من الرئيس”.
ولم يمض الكثير مـــن الوقت قبل أن 
السياســـي  المشـــهد  بتعقيدات  يصطدم 
اليمني الذي كان يتشكل بصورة مغايرة 
لمـــا كانـــت تنبئ عنـــه جلســـات الحوار 
الوطني واجتماعات لجنة كتابة الدستور 
وتحديـــد الأقاليم، فتعـــرض للخطف في 
الــــ17 من ينايـــر 2015 من قبـــل جماعة 
الحوثـــي بينما كان يحمل مشـــروع 
الدســـتور اليمني الجديد المنبثق 
عن مؤتمـــر الحوار لتقديمه إلى 
الهيئـــة الوطنيـــة للرقابـــة 
تنفيذ  على 

مخرجـــات الحـــوار الوطنـــي للتصويت 
عليه. وقـــد أثارت هـــذه الحادثـــة كثيراً 
علـــى  الأفعـــال  وردود  التداعيـــات  مـــن 
المســـتويين اليمنـــي والدولـــي، وبـــرّر 
الحوثيـــون اختطافـــه، فـــي بيـــان بثته 
الحوثية، وأشارت فيه  قناة “المســـيرة” 
إلى أنـــه جرى ”توقيف أحمـــد بن مبارك 
وهـــي خطوة اضطراريـــة، لقطع الطريق 
أمـــام أيّ محاولـــة انقـــلاب علـــى اتفاق 
الســـلم والشراكة”، بينما أدانت الولايات 
الســـفارة  وقالـــت  اختطافـــه  المتحـــدة 
الأميركية فـــي اليمن ”إن بـــن مبارك هو 
أحـــد الشـــخصيات البارزة خـــلال ثورة 
2011”، فأفرج الحوثيون عنه بعد عشـــرة 
أيام من احتجازه، وتم تســـليمه للشـــيخ 
عـــوض الوزيـــر العولقـــي أحد مشـــايخ 
محافظة شـــبوة التـــي ينتمـــي إليها بن 

مبارك.
وضـــع الانقـــلاب الحوثـــي ومغادرة 
الرئاســـة والحكومة اليمنيـــة إلى خارج 
البلاد حدا لنشـــاط بن مبارك، مع تقلص 
هامش الحراك السياسي، نتيجة سيطرة 
الحوثييـــن علـــى معظم مناطـــق اليمن، 
ويبدو أن هذا الجو الكئيب عزز من رغبته 
فـــي الخروج من دائـــرة الضوء الإعلامي 
والتأثير السياســـي التي اكتوى بنارها، 
وفـــي يوليو 2015 عيّن ســـفيرا لليمن في 
العاصمة واشـــنطن وســـفيرا غير مقيم 
فـــي البرازيـــل والمكســـيك والأرجنتين، 
كمـــا عيّن ممثـــلاً دائما لليمـــن في الأمم 
المتحدة، وهي الفترة التي يمكن وصفها 
بأنهـــا اســـتراحة محـــارب في مســـيرة 
قصيرة محتشدة بالأحداث، غير أن تأثير 
الرجل كما تشـــير المصـــادر لم يتراجع، 
حيـــث ظل يلعـــب دورا يتجـــاوز منصبه 
كمجرد ســـفير من خلال ترشـــيحه لكثير 
من الشخصيات لتولي مناصب سياسية 
هامة تفـــوق ظاهريا من حيـــث أهميتها 

منصبه كسفير لليمن في واشنطن.
غيـــر أن فترة البقاء فـــي الظل لم تدم 
طويلا حيث تم اســـتدعاؤه للمشاركة في 
الحكومـــة المنبثقة عن اتفـــاق الرياض 
كوزيـــر للخارجيـــة والمغتربيـــن وهـــو 
المنصـــب الذي رفضه في مرات ســـابقة. 
ومع عودته إلى المشـــهد عادت ســـريعا 

الحملات التي تلاحقه.
بعـــض المواقـــف المنســـوبة إليـــه 
تســـببت بســـيل من الانتقـــادات وردود 
الفعـــل، كما حيـــن ســـرّبت معلومات عن 
دوره في بناء تيار جديد داخل المشـــهد 
السياسي اليمني، والعمل على بناء شكل 
من أشـــكال التأثير والقوة الناعمة داخل 
بنية مؤسسات الدولة اليمنية من خارج 
التيارات التقليدية. أو عندما اتهم بلعب 

دور محوري في تمرير مشروع الأقاليم.
وقد أثـــار تصريح لبن مبارك يتحدث 
فيـــه عن وجـــود ”أزمة هوية” ســـيلا من 
الانتقادات، فيما يؤكـــد هو أن تصريحه 
أسيء فهمه، حيث كان يشير إلى أن ما 
يعيشـــه اليمن اليوم يؤكد ما قاله 
قبل سنوات عن ”حدوث تهتك في 
الهوية الوطنية الجامعة ما دفع 
البعض إلى البحـــث عن هويات 

فرعية للتدثر بها“.

أحمد عوض بن مبارك 

مهندس الحوار اليمني

صالح البيضاني
صحافي يمني

[ فترة انتســـاب بن مبارك إلى حزب البعث لم تترك آثاراً تذكر على شـــخصيته، كما يقول، غير أنها أكسبته مهارة سياسية استفاد 
منها لاحقا وبشكل غير متوقع عندما بات يتصدر المشهد السياسي اليمني.

[ بن مبارك يعدّ واحداً من أكثر الشخصيات التي يثق بها الرئيس هادي ويوكل إليها المهام الصعبة التي لا يمكن تعهيدها لأحد من 
المحيطين به من المحسوبين على النظام السابق الذين لا يثق بولائهم.

مؤتمر الحوار الوطني اليمني 

يعتبر نقطة تحول فاصلة 

في المسيرة السياسية لبن 

مبارك، جعلته في قلب المشهد 

السياسي اليمني، وعلى تماس 

مباشر بالأمم المتحدة والمجتمع 

الدولي من جهة والرئاسة اليمنية 

وصناع القرار وقادة العمل 

السياسي والحزبي من جهة أخرى

وجوه

اب بن مبارك إلى
على شــــخصيته،
ى إ ب ب ب

ــن العمل الحزبي
قول، غيــــر أن تلك
سياسية استفاد 

 متوقع عندما 
د السياســــي
 عن تفاعلاته
قــــه في العام
شــــعبية ضد 
لي عبدالله 
إدارة ـي 
بوصفه
يميين، 
ـة في
ركته 
لك
ياً 
قه
ع.

ين 

عليها العالم لصنع انتقال آمن وســـلس 
اليمن بعد المبـــادرة الخليجية، عبر  في
الشـــامل الذي تم  مؤتمر الحوار الوطني
2013 من يناير تعيين بن مبارك في الـ18

أميناً عاماً له.
ب ب بيي ي

مثّل مؤتمـــر الحـــوار الوطني نقطة 
تحـــول فاصلـــة في مســـيرة بـــن مبارك 
السياســـية جعلتـــه فـــي قلب المشـــهد 
السياســـي اليمني، وعلى تماس مباشر 
بالأمـــم المتحدة والمجتمـــع الدولي من 

جهة والرئاســـة اليمنيـــة وصناع
القـــرار وقادة العمل السياســـي
والحزبـــي مـــن جهـــة أخـــرى،
الحوار فتـــرة  شـــكلت  وكمـــا 
نقطـــة مفصليـــة فـــي حياته 
مثلت كذلـــك نقطة تحول في
مسار التحولات السياسية
اليمنية، حيث كان الرئيس 
هـــادي يخـــوض صراعا

مع معلـــن  غيـــر 

النهائيـــة المراحـــل  خـــلال  الجنوبيـــة 
للمؤتمر، كما تم تعيينـــه عضواً ومقررا
ي وبي ج

أهم اللجان المنبثقة عن الحوار وهي في
لجنة تحديد الأقاليـــم التي حددت معالم

اليمن الاتحادي الجديد.
عمّق أداء بن مبارك في هذا الملف من
علاقتـــه بالرئيس هادي الذي كان محاطا
بالأعـــداء والحلفاء غيـــر الصادقين، بما
في ذلـــك قيادات حزبه التـــي كانت تدين
بالولاء في الغالب لرئيس حزب 
المؤتمر صالح، وهو
الأمر الذي دفع
بن مبارك إلى
العمل بشكل
غير ملموس
على تأسيس
نواه قوة جديدة
في المشهد
من بين أعضاء
الحوار بالدرجة
الأولى تستند

الأقاليـــم حفيظة الحوثيين، كما لم يخف 
حـــزب الإصلاح قلقـــه من هويـــة الرجل 
المتزايدة  وعلاقاته  الثقافيـــة  وخلفياته 
والسفارات العاملة  بالسلك الدبلوماسي
في اليمن واتســـاع نفوذه، وهذه الأمور 
مجتمعـــة تســـببت فـــي إجهـــاض قرار 
أصدره الرئيس هادي فـــي أكتوبر 2014
بتكليـــف بن مبـــارك بتشـــكيل الحكومة 
الجديدة، بعد رفض الحوثيين والمؤتمر

والإصلاح لهذا القرار.

حملات واتهامات

امتـــص بـــن مبـــارك موجـــة الرفض 
لتعيينه رئيســـا للحكومـــة، وقال إنه أمر
لم يســـع إليه ولم يرده وإنـــه اعتذر عنه 
في أول اجتماع رســـمي مع مستشـــاري 
الرئيس ناقش الترشيحات لموقع رئيس 
الـــوزراء، لافتا إلى أنه تم ترشـــيحه لهذا 
المنصـــب ”من قبـــل الحـــراك الجنوبي 

السلمي وليس من الرئيس”.
ولم يمض الكثير مـــن الوقت قبل أن 
السياســـي  المشـــهد  بتعقيدات  يصطدم 
اليمني الذي كان يتشكل بصورة مغايرة 
لمـــا كانـــت تنبئ عنـــه جلســـات الحوار 
الوطني واجتماعات لجنة كتابة الدستور 
وتحديـــد الأقاليم، فتعـــرض للخطف في 
2015 من قبـــل جماعة  الــــ17 من ينايـــر
الحوثـــي بينما كان يحمل مشـــروع 
الدســـتور اليمني الجديد المنبثق 
عن مؤتمـــر الحوار لتقديمه إلى 
الهيئـــة الوطنيـــة للرقابـــة 
تنفيذ  على 
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ني اليمني 

فاصلة 

سية لبن 

قلب المشهد 

على تماس

دة والمجتمع

رئاسة اليمنية 

 العمل 

من جهة أخرى


